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ــى  ــهدتها عل ــي ش ــات الت ــد الأزم ــن أش ــدةٍ م ــا بواح ــط حاليًّ ــر المتوس ــرق البح ــةُ ش ــرُّ منطق ــة: تَمُ الخلاص
الإطــلاق. والســبب الرئيــس فــي هــذه الأزمــة الحاليــة هــو الاكتشــافات المتزايــدة فــي حقــول الغــاز 
ــة فــي حــوض شــرق البحــر المتوســط منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحالــي. ومــن ثَــمَّ  والهيدروكربــون المهمَّ
فــإن الخلافــات الحاليــة علــى الحــدود البحريــة بيــن الــدول الســاحلية - مثــل تركيــا واليونــان - تــوازي فــي 
الواقــع أزمــة توزيــع الثــروات المحتملــة. وفــي الوضــع الراهــن، فــإن أفضــل طريقــة لإجــراء تقييــمٍ دقيــقٍ 
ــع  لأزمــة شــرق البحــر المتوســط مــن منظــور القانــون الدولــي هــي تقييــم الاتفاقيتَيْــن الدوليتَيْــن اللتيــن وُقِّ
ــدان حجــج الأطــراف المتصارعــة، وهمــا: اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة  ــرًا، واللتيــن تجسِّ عليهمــا مؤخَّ
ــذا  ــي ه م ف ــنقيِّ ــك س ــر. ولذل ــان ومص ــن اليون ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــا، واتفاقي ــا وليبي ــن تركي بي
الموجــز الاختصاصــي أهــمَّ نقــاط كلتــا الاتفاقيتَيْــن والحجــج المتضاربــة للأطــراف ذات الصلــة بالتفصيــل، 
وذلــك فــي ضــوء ردود فعلهــم علــى تلــك الاتفاقيــات. وأخيــرًا، ســنحلِّل بعــض القضايــا الســابقة لترســيم 
ــرق  ــة ش ــعٍ لأزم ــلٍّ ناج ــى ح ــول إل ــا للوص ــن اتباعه ــي يمك ــات الت ــاف التوجه ــة، لاستكش ــدود البحري الح

البحــر المتوســط.

ــا  ــلاق. فم ــى الإط ــهدتها عل ــي ش ــات الت ــد الأزم ــن أش ــدةٍ م ــومَ بواح ــط الي ــر المتوس ــرق البح ــةُ ش ــرُّ منطق تم
ــدة بيــن  دة الأوجــه تشــمل خلافــاتٍ جوهريــة ومعقَّ يحــدث فــي شــرق البحــر المتوســط هــو أزمــة متعــدِّ
ــة  ــرص التركي ــمال قب ــة ش ــان وجمهوري ــرائيل ولبن ــا وإس ــر وليبي ــان ومص ــا واليون ــاحلية )أي تركي ــدول الس ال
ــمل  ــة، وتش ــق البحري ــدود المناط ــات بح ــذه النزاع ــق ه ــرص(. وتتعلَّ ــوب قب ــة لجن ــة اليوناني والإدارة القبرصي
ــلَ المباشــر للعديــد مــن القــوى الإقليميــة والعالميــة، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة  التدخُّ

ــة. والاتحــاد الأوروبــي وروســيا، حيــث يســعى كلٌّ منهــم إلــى الحفــاظ علــى مصالحــه الخاصَّ

ــة فــي  والســبب الرئيــس فــي الأزمــة الحاليــة هــو الاكتشــاف المتزايــد فــي حقــول النفــط والهيدروكربــون المهمَّ
ــق الخلافــات الحاليــة حــول حــدود المناطــق البحريــة  حــوض شــرق البحــر المتوســط منــذ عــام 20101. وتتعلَّ
بأزمــة توزيــع الثــروات المحتملــة. حيــث إن طموحــات الــدول الســاحلية للتحكُّــم فــي هــذه الثــروات تضعهــم 
حتمًــا فــي خــلافٍ مــع بعضهــم بعضًــا، لدرجــة أن حلفــاء الناتــو - تركيــا واليونــان وفرنســا - قــد وصلــوا بشــكلٍ 
مدهــشٍ إلــى حافــة المواجهــة العســكرية علــى مــدار الأحــداث التــي ســبقتْ خطــط تركيــا لإجــراء أنشــطة تنقيب 

عــن الهيدروكربــون، حيــث تــمَّ الإعــلان عنهــا علنًــا مــن خــلال برقيــة بحريــة )ناڤتكــس( فــي 21 يوليــو 20202.
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ــط لهــا ســتتمُّ كلهــا ضمــن الولايــة البحرية  مــن وجهــة نظــر تركيــا، فــإن عمليــات التنقيــب عــن الهيدروكربــون المخطَّ
التركيــة، حيــث إن منطقــة الاستكشــاف تتطابــق مــع الجــرف القــارّي التركــي كمــا أعلنــت عنــه الأمــم المتحــدة3. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد اعترضــت اليونــان علــى عمليــات التنقيــب التركيــة علــى أســاس أن منطقــة البحــوث 
عــة تقــع - فــي الواقــع - ضمــن الجــرف القــارّي الخــاص بهــا4. وقــد وجــد الموقــف اليونانــي شــيئًا  الســيزمية المتوقَّ
ة علــى تهديداتهــم بالعقوبــات6. وقــد أدى  مــن الدعــم القــوي مــن حلفائهــا الأوروبييــن5، حيــث اعترضــت تركيــا بشــدَّ
ــر بيــن حلفــاء الناتــو فــي  هــذا التبــادل فــي التراشــقات اللفظيــة فــي أواخــر يوليــو إلــى تصاعــد مفاجــئ فــي التوتُّ
شــرق البحــر المتوســط. وذلــك حتــى قــررت تركيــا - مــن خــلال الوســاطة الألمانيــة - أن تعلِّــق عمليــات التنقيــب 
ــة لمحادثــات مســتقبلية7. ولكــن فتــرة الســلام النســبي هــذه قــد انتهــت مــع توقيــع  ــط لهــا كبــادرة حُســن نيَّ المخطَّ
اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر فــي الأســبوع الأول مــن أغســطس8، التــي اعتبرتهــا تركيــا 
دة ضمــن الاتفاقيــة تقــع ضمــن الجــرف القــارّي  لاغيــةً وباطلــةً علــى أســاس أن المنطقــة التــي يُفتــرض أنهــا محــدَّ
التركــي، وتخالــف حقــوق ليبيــا وجمهوريــة شــمال قبــرص التركيــة المنبثقــة مــن الجُــرف القاريــة الخاصــة بهــا9. 
ا علــى ذلــك، أصــدرت تركيــا سلســلةً جديــدةً مــن البرقيــات البحريــة )ناڤتكــس( خــلال شــهر أغســطس10. وفــي  وردًّ
ر الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســات الأمنيــة جوســيف بوريــل  الوقــت ذاتــه، حــذَّ
ــد فــي  ــر فــي المنطقــة علــى نطــاقٍ أوســع11، والــذي تجسَّ مــن أن »التدهــور الخطيــر فــي العلاقــة مــع تركيــا« يؤثِّ

اشــتباك الســفن الحربيــة اليونانيــة والتركيــة خــلال مواجهــة فــي شــرق البحــر المتوســط فــي 12 أغســطس12.

وبمــا أنَّ فرنســا قــررت تعزيــز وجودهــا العســكري13 فــي شــرق البحــر المتوســط؛ نظــرًا لمخاوفهــا حيــال عمليــات 
ــل  ــاع القــرار فــي تركيــا مــرارًا أنــه لــن يســكتوا عــن أيِّ تدخُّ تركيــا التنقيبيــة »الأحاديــة الجانــب«14، فقــد أكَّــد صنَّ
ــد  ــط15. فق ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــا ف ــا ومصالحه ــة حقوقه ــى حماي ــرّةٌ عل ــا مُص ــة، وأن تركي ــفن التركي ــد الس ض
ــو فــي رســائله إلــى وزراء الخارجيــة الأعضــاء فــي الاتحــاد  ــود جاويــش أوغل ــد وزيــر الخارجيــة التركــي مول أكَّ
الأوروبــي والممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســات الأمنيــة أن اليونــان والإدارة 
القبرصيــة اليونانيــة اتخذتــا خطــواتٍ أحاديــة الجانــب فيمــا يخــص قضيــة شــرق البحــر المتوســط، علــى الرغــم 
ــر الاتحــاد الأوروبــي - الــذي دعــا أنقــرة مــرارًا إلــى  مــن دعــوات تركيــا للتعــاون والحــوار16. وفــي الوقــت ذاتــه، عبَّ

ــان كمــا دعــا إلــى وقــف تصعيــد الأزمــة17. ــه مــع اليون ــة قبــرص - عــن تضامن ــا التنقيبيــة قبال وقــف عملياته
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كلُهــا عندمــا التقــى وزيــر الشــؤون الخارجيــة  وبحلــول نهايــة أغســطس بــدا أن جهــود ألمانيــا فــي الوســاطة آتــت اأ
الألمانيــة هايكــو مــاس مــع نظيــره التركــي لمناقشــة وقــف تصعيــد الأزمــة الحاليــة18. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــع  ــة م ــة هاتفي ــلال مكالم ــن خ ــد م ــف التصعي ــود وق ــي جه ــل ف ــد تدخَّ ــب ق ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك الرئي
الرئيسَــيْن اليونانــي والتركــي19. وقــال الأميــن العــام للناتــو ينــس ســتولتنبورغ إن تركيــا واليونــان اتفقتــا علــى 
ــر القائــم، علــى الرغــم مــن إنــكار أثينــا لهــذا التصريــح فــورًا20.  ــة لســحب فتيــل التوتُّ ليَّ بــدء محادثــاتٍ أوَّ
ــاه  ى المي ــمَّ ــا يُس ــة مم ــفنها الحربي ــحب س ــا س ــى تركي ــان عل ــترطت اليون ــد اش ــة، فق ليَّ ــات الأوَّ ــدء المحادث ولب

ــبتمبر21. ــي 13 س ــدث ف ــا ح ــو م ــة، وه اليوناني

مــا ذكرنــاه ســابقًا هــو خلاصــة التصعيــد الحالــي فــي شــرق البحــر المتوســط حتــى هــذا التاريــخ22. ومــا زلنــا فــي 
انتظــار مــا ســيأتي فــي المســتقبل. أمــا بالنســبة إلــى الوضــع الراهــن، فلعــلَّ أفضــل طريقــة للتقييــم الدقيــق لأزمــة 
ــا  ــع عليهم ــمَّ التوقي ــن ت ــن دوليتَيْ ــص اتفاقيتَيْ ــي فح ــي ه ــون الدول ــور القان ــن منظ ــط م ــر المتوس ــرق البح ش
ــد كلٌّ منهمــا مطالبــات الأطــراف المتنازعــة، وهمــا: اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة  مؤخّــرًا، حيــث تجسِّ

بيــن تركيــا وليبيــا، واتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

ــيم  ــم لترس ــرة تفاه ــي مذك ــي الليب ــاق الوطن ــة الوف ــة وحكوم ــة التركي ــت الحكوم ع ــر 2019، وقَّ ــي 27 نوفمب ف
الحــدود البحريــة بيــن البلديــن، وقــد أصبحــت هــذه المذكــرة ســارية المفعــول فــي 08 ديســمبر 201923. وبغــضِّ 
النظــر عــن عنوانهــا، فإنهــا اتفاقية/معاهــدة دوليــة وفقًــا لتعريــف اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، ممــا يعنــي 
أن بنودهــا مُلزِمــةٌ للطرفيــن. ومــن المهــم أيضًــا ملاحظــة أنّــه مــا دامــت حكومــة الوفــاق الوطنــي المدعومــة مــن 
ــا علــى الوفــاء بهــذه  ــا، فإنهــا قــادرة قانونً الأمــم المتحــدة هــي الحكومــة الشــرعية لليبيــا والمعتــرَف بهــا دوليًّ

ــة24. ــات الدولي ــى مثــل هــذه الاتفاقي ــع عل ــة مــن خــلال التوقي الالتزامــات الدولي

ووفقًــا لهــذه المذكــرة، فقــد اتفقــت تركيــا وليبيــا علــى حــدود بحريــة طولهــا 30 كيلومتــرًا بالقــرب مــن جزيــرة 
كريــت اليونانيــة25. وبهــذا أظهــر الطرفــان بوضــوحٍ عــدم اعترافهمــا بادّعــاءات الولايــة البحريــة الواســعة لليونــان 
فــي شــرق البحــر المتوســط علــى أســاس وجــود جزرهــا مثــل كريــت، بالإضافــة إلــى مطالــب الإدارة اليونانيــة 
القبرصيــة التــي تتقاطــع مــع المطالــب التركيــة فــي المنطقــة البحريــة الواقعــة بيــن قبــرص واليونــان. وتعتبــر 
مذكــرة التفاهــم هــذه محوريــة، حيــث أظهــرت أســلوب تركيــا الاســتباقي لتأميــن حقوقهــا الســيادية فــي شــرق 

البحــر المتوســط.

وتعتبر مذكرة التفاهم هذه محورية، حيث أظهرت أسلوب تركيا 
الاستباقي لتأمين حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط
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المصدر: مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول ترسيم حدود مناطق 
الولاية البحرية في البحر المتوسط – الملحق 1

ــا  د الحــدود البحريــة فقــط بيــن البلديــن، ولا تنطــوي تلقائيًّ ــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن مذكــرة التفاهــم تحــدِّ ولا ب
ــح فقــط كيــف  ــة خالصــة لأيٍّ مــن البلديــن. ويعنــي هــذا أن هــذه الحــدود توضِّ ــى وجــود منطقــة اقتصادي عل
ســتكون الحــدود البحريــة بيــن تركيــا وليبيــا فــي حــال إعــلان أيٍّ منهمــا عــن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لهــا 
ــح هــذه الحــدود أيضًــا كيفيــة تحديــد الجــرف القــاري الخــاص بــكلا  فــي المســتقبل. وعــلاوة علــى ذلــك، توضِّ

ــض. ــا البع ــل بعضهم ــن مقاب البلدي

المصدر: الجرف القارّي الخاص بتركيا في شرق البحر المتوسط كما تم الإعلان عنه إلى الأمم المتحدة في 
رسالة بتاريخ  18 مارس 2020 موجّهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتركيا في الأمم المتحدة
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ــارّي باختصــار، حيــث ينطــوي  ــة الخالصــة والجــرف الق ــدَّ أن نشــرح الفــرق بيــن المنطقــة الاقتصادي ــا لا ب وهن
كلٌّ منهمــا علــى حزمــة مختلفــة مــن الحقــوق للــدول الســاحلية. وبشــكل مقتضــب، فــإن المنطقــة الاقتصاديــة 
ــة الســاحلية الحــقَّ فــي اســتغلال المــوارد البحريــة بمــا يشــمل قــاع البحــر وباطنــه فــي  الخالصــة تمنــح الدول
منطقــة لا تزيــد عــن 200 ميــل بحــري مــن ســواحلها، بينمــا يمنــح الجــرف القــاري الحقــوق نفسَــها لمــا فــي قــاع 
ــا فــي بعــض  البحــر وباطنــه فقــط. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للجــرف القــارّي أن يمتــدَّ حتــى 350 ميــلًا بحريًّ
ــن  ــدَّ أن تعل ــها، ولا ب ــاء نفس ــن تلق ــد م ــة لا توج ــة الخالص ــة الاقتصادي ــإن المنطق ــك ف ــة. وكذل ن ــروف المعيَّ الظ
ــى  ــة مــن دون الحاجــة إل ــا القارّي ــدول الســاحلية امتــلاك جرفه ــا يحــقُّ لجميــع ال ــدول الســاحلية، بينم ــا ال عنه

الإعــلان عنهــا )بحكــم الواقــع(.

شرق البحر المتوسط

المناطق البحرية

المنطقة الاقتصادية الخالصةالجرف القارّيالمقارنة

ا(الحدود 200 ميل بحري200 ميل بحري )350 ميلًا بحريًّ

التنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر الحقوق السيادية
وباطنه واستغلالها

التنقيب عن الموارد الطبيعية في قاع البحر 
وباطنه واستغلالها

+

إدارة الموارد الطبيعية في العمود المائي 
والحفاظ عليها

+

إنتاج الطاقة )الرياح والتيارات المائية 
والمياه(

الحاجة إلى الإعلان 
نعملا )أساسًا – بحكم الواقع(عنها

الجزر الاصطناعية 
والتركيبات والمنشآت



حرية الملاحة 
والتحليق الجوي



)باستثناء السفن الاستكشافية والتنقيبية(



)باستثناء السفن الاستكشافية والتنقيبية(

+

)سفن الصيد(

حقوق الدول غير 
الساحلية أو الدول 
ا المحرومة جغرافيًّ



المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التركية
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ــن  ــدُ 4)3( م ــزم البن ــث يل ــة. حي ــود المعلَّق ــض البن ــع بع ا م ــدًّ ــزة ج ــةً موج ــةً دولي ــم اتفاقي ــرة التفاه ــدُّ مذك تُعَ
الاتفاقيــة كلاًّ مــن تركيــا وليبيــا بالتفــاوض مــع بعضهمــا البعــض حينمــا يرغبــان فــي إبــرام اتفــاق ترســيم حــدود 
بحريــة مــع أطــراف خارجيــة. وينــصُّ البنــد 5 علــى أنــه يجــوز للطرفيــن طلــب مراجعــة الأحــكام، ولكــن لا يمكن 
ــق  ــرة التفاهــم، حيــث يتعلَّ ــا الركــن الأساســي لمذك ــم مثــل هــذا الطلــب بخصــوص البنديــن 1 و2؛ لأنهم تقدي
ة فــي  ــان بشــدَّ ــن يرغب ــح هــذا التقييــد أن الطرفَيْ ــدان مباشــرةً بترســيم الحــدود البحريــة. ويوضِّ هــذان البن

ــا لمذكــرة التفاهــم. نــة وفقً ــر مســتقبليٍّ علــى الحــدود البحريــة المعيَّ إغــلاق الأبــواب كافــةً أمــام أيِّ تغيُّ

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر

عــت كلٌّ مــن اليونــان ومصــر اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن فــي شــرق البحــر المتوســط  وقَّ
ــة  ــة نموذجي ــا اتفاقي ــة بأنه ــذه الاتفاقي ــي ه ــة اليونان ــرُ الخارجي ــف وزي ــد وص ــطس 202026. وق ــي 07 أغس ف
»تعيــد تأكيــد وتكريــس الأثــر وحــق الجــزر فــي جُرفهــا القــارّي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة بالتوافــق مــع 
ح وزيــر الخارجيــة المصــري أنَّ »هــذه  القانــون الدولــي واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار«27، بينمــا صــرَّ
ــا فــي تعظيــم الاســتفادة مــن الثــروات المتاحــة فــي المنطقــة  الاتفاقيــة تســمح لكلتــا الدولتيــن المضــي قُدُمً

ــدة«28. ــاز الواع ــط والغ ــات النف ــةً احتياط ــا، خاص ــكلٍّ منهم ــة ل ــة الخالص الاقتصادي

المصدر: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر – الملحق 1

ــد الأول  ــل العق ــى أوائ ــان ومصــر إل ــن اليون ــة بي ــة ترســيم الحــدود البحري ــى لاتفاقي ترجــع المحــاولات الأول
مــن القــرن الحالــي29. ويجــب أن نشــير أيضًــا إلــى أن مصــر قــد أبرمــت اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع 
الإدارة القبرصيــة اليونانيــة عــام 200330. ولكــن وضعــت مصــر الأولويــة - فــي ذلــك الوقــت - لتثبيــت حدودهــا 
ــل فــي النــزاع بيــن تركيــا واليونــان قبــل إتمــام اتفــاق مــع اليونــان31. ومــن  البحريــة مــع تركيــا أولًا دون التدخُّ
ثَــمَّ فالمحادثــات بيــن الأطــراف خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحالــي لــم تصــل إلــى أيِّ اتفــاق. ولكــن نتيجــة 
ــر فــي التحالفــات خــلال العقــد الثانــي، فــإن مذكــرة  للتغيــرات الجذريــة فــي العلاقــات الجيوسياســية والتغيُّ
التفاهــم بيــن تركيــا وليبيــا دفعــت اليونــان ومصــر علــى عجالــةٍ لإتمــام اتفاقيتهمــا لترســيم الحــدود البحريــة 

التــي طــال انتظارهــا.
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بخــلاف مذكــرة التفاهــم بيــن تركيــا وليبيــا، فــإن ديباجــة الاتفاقيــة اليونانيــة المصريــة تعتــرف بأهميــة 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار وســريان مفعولهــا، بالإضافــة إلــى التأكيــد علــى حــق كلَّ طــرفٍ فــي 
ــذا  ــي ه ــبب ف ــار. والس ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــع اتفاقي ــق م ــا يتواف ــيادية بم ــه الس ــة حقوق ممارس
الاختــلاف هــو حقيقــة أن اليونــان ومصــر عضــوان فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، علــى عكــس 

ــا(. ــا عليه ــم تصدق ــن ل ــة، ولك ــى الاتفاقي ــا عل ــا )وقعت ــا وليبي ــن تركي كلٍّ م

ن مــن خمــس نقــاط بيــن  فــق عليهــا بيــن اليونــان ومصــر عبــارة عــن مخطــط مســتقيم يتكــوَّ إن الحــدود المتَّ
ــى تحديــد خــط المنتصــف  خطّــي الطــول 26 و28. ومــن الملاحــظ أن الســواحل اليونانيــة التــي اســتندت إل
ــة؛  هــي ســواحل بعــض الجــزر اليونانيــة مثــل كريــت ورودس بــدلًا مــن البَــر اليونانــي الرئيــس. وهــذه نقطــة مهمَّ
عــي أن للجــزر اليونانيــة فــي شــرق البحــر  لأن هــذا الاختيــار يعكــس موقــف اليونــان الطويــل الأمــد الــذي يدَّ
ــة بهــا، وبنــاءً علــى ذلــك يلــزم اتخاذهــا نقــاط أســاس فــي  المتوســط الحــقَّ فــي تحديــد مناطــق بحريــة خاصَّ

تحديــد خطــوط المنتصــف.

ومــع ذلــك، فمــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أن الحــدود الحاليــة ليســت خــط منتصــف بالشــكل الدقيــق، ولكنهــا خــط 
معــدّل ينتــج عنــه تحديــد المناطــق البحريــة بمعــدّل يقــارب 9:11 لصالــح مصــر. ويُعَــدُّ هــذا تنــازلًا كبيــرًا مــن 

ــان. ــرف اليون ط

ــرًا وليــس آخــرًا، فــإن المــدى الجيوسياســي للحــدود البحريــة اليونانيــة المصريــة محــدود؛ لأن الحــدود  أخي
الحاليــة تتعامــل فقــط مــع جــزء مــن الامتــداد الكامــل للحــدود البحريــة المحتملــة بيــن اليونــان ومصــر. علــى 
ســبيل المثــال، فجزيــرة كاســتيلوريزو )أو مَيــس باللغــة التركيــة( التــي تُعَــدُّ واحــدةً مــن أكثــر النقــاط خلافًــا 
فــي النــزاع الحالــي بيــن اليونــان وتركيــا - لا تشــملها هــذه الاتفاقيــة. ومــن الأرجــح أنــه قــرار متعمــد لتفــادي 
ــق المنطقــة  ــا تضيّ ــا، ولتحصيــن الاتفاقيــة مــن النقــد المحتمــل علــى أســاس أنه المواجهــة العنيفــة مــع تركي

البحريــة الخاصــة بتركيــا بشــكل غيــر عــادل.

الطعن في المطالبات القانونية

وفقًــا للقانــون الدولــي للبحــار، فــإن لــكل دولــة ســاحلية الحــقَّ فــي المطالبــة بحقوقهــا الســيادية علــى المناطــق 
البحريــة التــي بالقــرب مــن ســواحلها. وعلــى العمــوم، تكمُْــن المشــكلة الأساســية فــي تحديــد المناطــق البحريــة 
ــراف  ــد أن الأط ــن المؤكَّ ــيم. وم ــة الترس ــي عملي ــة ف ــاليب المتبع ــس والأس ــة للأس ة العالي ــبيَّ ــك النس ــي تل ف
المتنازعــة فــي أزمــة شــرق البحــر المتوســط يبــدو أنهــا تحــاول تعظيــم مناطقهــا البحريــة مــن خــلال اســتغلال 
ــا  ــي الرئيــس حاليًّ ــر أن الســباق القانون ــع، يظه ــي. وفــي الواق ــون الدول ــة فــي القان أســاليب الترســيم الهلامي
فــي شــرق البحــر المتوســط هــو بيــن تركيــا واليونــان، بينمــا تلحــق الــدول الســاحلية الأخــرى كليبيــا ومصــر إمــا 
دة بــدلًا مــن المطالــب الشــرعية الحقيقيــة.  بتركيــا أو اليونــان علــى أســاس اعتباراتهــم الجيوسياســية المتعــدِّ

ا علــى النــزاع القانونــي بيــن اليونــان وتركيــا فــي تقييمنــا. ومــن ثَــمَّ يجــب أن نركِّــز تركيــزًا أساســيًّ

ترجع المحاولات الأولى لاتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية بين اليونان ومصر إلى أوائل العقد 

الأول من القرن الحالي . ويجب أن نشير أيضًا 
إلى أن مصر قد أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود 

البحرية مع الإدارة القبرصية اليونانية عام 2003
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تُعَــدُّ المصــادر الأساســية لقواعــد ترســيم الحــدود البحريــة - فــي الوقــت الحالــي - هــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــرق  ــى التط ــا إل ــاج هن ــي. ونحت ــي العُرف ــون الدول ــرى، والقان ــة الأخ ــدات الدولي ــض المعاه ــار، وبع ــون البح لقان
تحديــدًا إلــى بعــض البنــود ذات الصلــة فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لفهمهــا بشــكلٍ أفضــل. فوفقًــا 
ــة  ــدول الســاحلية المعنيَّ ــن ال ــة بي ــإن الاتفاقي ــون البحــار، ف ــة الأمــم المتحــدة لقان ــد 74)1( و83)1( مــن اتفاقي للبن
هــي الطريقــة الأساســية لتعييــن المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة والجــرف القــارّي. ولكــن لــم تذكــر اتفاقيــة الأمــم 
دةً لعمليــة الترســيم. والمعيــار المعتبــر الوحيــد المنصــوص عليــه هــو أن يكــون  المتحــدة لقانــون البحــار آليــةً محــدَّ
ــه قابليــة عاليــة للتأويــلات  ــون البحــار ل ــمَّ فمــن المفهــوم أن قان الترســيم علــى أســاس »حــلٍّ مُنصِــف«. ومــن ثَ
ف علــى الأســاليب الملائمــة  دة. ولذلــك فالتقييــم الفــردي لــكل حالــة علــى حِــدَة لازمٌ للتعــرُّ المختلفــة بنــواحٍ متعــدِّ

لــكل عمليــة ترســيم.

ــا فــي اتفاقيــة  ــا أن تركيــا ليســت طرفً ــدَّ أن نضــع فــي اعتبارن فيمــا يخــص أزمــة شــرق البحــر المتوســط، فــلا ب
ــة.  ــرى ذات صل ــدة أخ ــي معاه ــام 1958، وه ــاري ع ــرف الق ــة الج ــك اتفاقي ــار، وكذل ــون البح ــدة لقان ــم المتح الأم
ولــذا فإنــه بالنســبة إلــى تركيــا، فــإن المصــدر الرئيــس لاســتنباط قوانيــن البحار هو أحــكام القانــون الدولــي العرفي. 
ف علــى الأحــكام ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي  ــن بطبيعتــه، وللتعــرُّ ولكــن القانــون الدولــي العرفــي غيــر مُقنَّ
العرفــي فــإن الســوابق القضائيــة لهــا أهميــة كبيــرة. وهــو مــا يعنــي أن الأحــكام الســابقة المتعلِّقــة بالعديــد مــن 
ــة  ــر إرشــاداتٍ مهمَّ الخلافــات التــي أحالتهــا الــدول المتنازعــة إلــى المحاكــم الدوليــة أو آليــات التحكيــم توفِّ

لتســليط الضــوء علــى الأحــكام ذات الصلــة وأســس القانــون الدولــي العرفــي فيمــا يتعلَّــق بالبحــار.

مصرليبيااليونانتركياأهم المعاهدات الدولية

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
وقّعت عليها لكنها عضوة فيهالم تُوَقّع عليهاالبحار عام ١٩٨٢

عضوة فيهالم تُصَادق عليها

اتفاقية الجرف القاري عام 
لم تُوَقّع عليهالم تُوَقّع عليهاعضوة فيهالم تُوَقّع عليها١٩5٨

ــع  ــى »حــلٍّ مُنصِــف« لجمي ــل إل ــا، هــو التوصُّ ــا تقريبً ــا فــي كل القضاي ــد عليه ــمَّ التأكي ــادئ التــي ت ــرز المب مــن أب
ــا بنــاءً علــى بعــض  ــة، وهــو أمــر لا يثيــر الدهشــة. وقــد تــمَّ الاتفــاق علــى مــا يُشــكِّل حــلًا مُنصِفً الأطــراف المعنيَّ
العوامــل الجغرافيــة الحصريــة )مثــل تشــكيلة الســواحل والنســبية وموقــع الجــزر( و/أو العوامــل غيــر الجغرافيــة 
ــي  ــام 1969 - وه ــمالي ع ــارّي الش ــرف الق ــة الج ــي قضي ــة32. فف ــي كلّ حال ــن( ف ــة والأم ــوق التاريخي ــل الحق )مث
ــراف  ــة أن الأط ــررت المحكم ــة - ق ــدل الدولي ــة الع ــي محكم ــة ف ــدود البحري ــيم الح ــا ترس ــل قضاي ــدى أوائ إح
ــذ  ــلال أخ ــن خ ــفٍ م ــلٍّ مُنص ــق ح ــوى تطبي ــدأ س ــأي مب ــة ب ــر مُلزم ــدا( غي ــارك وهولن ــا والدنم ــة )ألماني المتنازع

ــا33. ــاد تشــكيل الجغرافي ــر الممكــن أن يع ــار؛ إذ مــن غي ــة فــي عيــن الاعتب ــة الحصري العوامــل الجغرافي

السواحل اليونانية التي استندت إلى تحديد خط المنتصف هي 
سواحل بعض الجزر اليونانية مثل كريت ورودس بدلًا من البَر 

ة؛ لأن هذا الاختيار يعكس  اليوناني الرئيس. وهذه نقطة مهمَّ
عي أن للجزر اليونانية في  موقف اليونان الطويل الأمد الذي يدَّ
ة بها شرق البحر المتوسط الحقَّ في تحديد مناطق بحرية خاصَّ
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ــك، فبمــرور الوقــت رأت محكمــة العــدل الدوليــة وغيرهــا مــن المحاكــم الدوليــة وآليــات  وعلــى الرغــم مــن ذل
التحكيــم ضــرورةَ صياغــة بعــض الخطــوات المحــددة لترســيم الحــدود البحريــة، بمــا يناقــض الهلاميــة، وبمــا 
يتصــل بنهــج محكمــة العــدل الدوليــة المتبــع فــي قضيــة الجــرف القــارّي الشــمالي. وبهــذا لا نعــود إلــى نقطــة 
الصفــر فــي كل قضيــة، وننغمــس فــي تطــور الاجتهــاد القضائــي فــي هــذا الشــأن. لكــن ليــس مــن الظلــم القــول 
بــأن الاجتهــاد القضائــي - وعلــى وجــه الخصــوص قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الدوليــة لقانــون 
ــى مؤخّــرًا »منهــجَ ترســيم الحــدود ذا المراحــل الثــلاث«34.  البحــار والعديــد مــن المحاكــم التحكيميــة - قــد تبنَّ
ــرب  ــن أق ــوم م ــت مرس ــفٍ مؤقَّ ــاوي البُعد/منتص ــطٍّ متس ــدود بخ ــيم الح ــة ترس ــدأ عملي ــك، تب ــى ذل ــاءً عل وبن
ــروف ذات  ــى الظ ــاء عل ــدّل بن ــك يُع ــد ذل ــتين. وبع ــن أو متعاكس ــاحليتين مجاورتَي ــن س ــاس لدولتي ــاط أس نق

الصلــة، وأخيــرًا تبعًــا للمتطلّبــات النســبية.

ليــس مــن الســهل تطبيــق طريقــة ترســيم الحــدود ذات المراحــل الثــلاث فــي نــزاع الحــدود البحريــة فــي شــرق 
البحــر المتوســط بيــن اليونــان وتركيــا. وهنــاك بعــض العوامــل ذات الصلــة لا بــدَّ مــن أخذهــا فــي عيــن الاعتبــار، 
ــا هــي مواقــع عــدد هائــل مــن الجــزر اليونانيــة. حيــث يعتمــد خــط الحــدود البحريــة النهائــي  وأكثرهــا تحدّيً

ــا علــى الأثــر الــذي تمنحــه الجــزر اليونانيــة فــي عمليــة ترســيم الحــدود. اعتمــادًا كليًّ

ينــصُّ البنــد 121)2( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار علــى أن »البحــر الإقليمــي والمنطقــة المتاخمــة 
ــة  ــة المطبّق ــذه الاتفاقي ــكام ه ــا لأح د تبعً ــدَّ ــا يُح ــرة م ــارّي لجزي ــرف الق ــة والج ــة الخالص ــة الاقتصادي والمنطق
ــد  ــزر أن تولّ ــى أن للج ــان عل ــجُّ اليون ــد، تحت ــذا البن ــى ه ــة عل ــرى«. وبالموافق ــة الأخ ــي الإقليمي ــى الأراض عل
مناطــق بحريــة خاصــة بهــا، ومــن ثَــمَّ فــلا بــدَّ مــن رســم خــط المنتصــف لترســيم الحــدود بيــن الجــزر 
ــك.  ــس ذل ــرى عك ــا ت ــن تركي ــن35. لك ــس للبلدي ــر الرئي ــن الب ــدلًا م ــا ب ــس لتركي ــر الرئي ــواحل الب ــة وس اليوناني
ــة؛  ــل وحــدة جغرافي ــا علــى حقيقــة أن أغلــب جزرهــا مترابطــةٌ وتشــكِّل مجموعــاتٍ تمثِّ ــان أيضً وتعتمــد اليون

ــاط أســاس لترســيم الحــدود36. ــا كنق ــاد عليه ــك يمكــن الاعتم ولذل

مطالب اليونانمطالب تركيا

لا بدَّ من الاعتماد على البر الرئيس للبلدَين لرسم خط 
المنتصف في ترسيم الحدود.

لا بدَّ من رسم خط المنتصف في ترسيم الحدود بين 
الجزر اليونانية وسواحل البر الرئيس لتركيا.

لا يمكن للجزر اليونانية أن يكون لها أثر قاطع في التقدير 
الساحلي لتركيا، حيث تمتلك أطول ساحل قارّي في شرق 

البحر المتوسط.

لا يحقُّ للجزر اليونانية الواقعة في الطرف المقابل من 
خط المنتصف بين البر الرئيس للبلدين أن تولّد مناطق 

سيادة بحرية وراء مياهها الإقليمية.

لا بدَّ لجزرها أن تولّد مناطق بحرية خاصة بها كما يتمُّ 
ذلك مع الأراضي الإقليمية الأخرى.

بغض النظر عن أي عوامل أخرى، فلا بدَّ من رسم خط 
ترسيم الحدود بين البر الرئيس للبلدين.

ل وحدة  أغلب جزرها مترابطة وتشكِّل مجموعات تمثِّ
جغرافية؛ ولذلك يمكن الاعتماد عليها كنقاط أساس 

لترسيم الحدود.
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إنَّ التصريحــات الرســمية لتركيــا واليونــان بشــأن اتفاقيــات ترســيم الحــدود البحريــة الأخيــرة مــع كلٍّ مــن ليبيــا 
ــر انعكاســات دقيقــة لوجهــات نظرهمــا التقليديــة حــول قضيــة الجــزر فــي عمليــة  ــي، تُعتب ومصــر علــى التوال
ترســيم الحــدود البحريــة. فبعــد فتــرة وجيــزة مــن توقيــع مذكــرة التفاهــم التركيــة الليبيــة فــي 19 فبرايــر 2020، 
مــت اليونــان اعتراضاتهــا بالتفصيــل علــى مذكــرة التفاهــم فــي رســالة مرســلة إلــى الأمــم المتحــدة، زاعمــة  قدَّ
ــة  ــا، فالحج عً ــا كان متوقَّ ــط37. وكم ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــان ف ــة لليون ــوق الموروث ــت الحق ــا اخترق أن تركي
ــمَّ فــإن  الرئيســة لليونــان كانــت قائمــةً علــى البنــد 121)2( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار. ومــن ثَ
مذكــرة التفاهــم قامــت بانتهــاك خطيــر للمناطــق البحريــة الخاصــة بالجــزر اليونانيــة، وعلــى وجــه التحديــد تلــك 
الخاصــة بجزيــرة كريــت. وأكَّــدت اليونــان أن تركيــا تحــاول تبريــر مذكــرة التفاهــم مــن خــلال تطبيــق مبــدأ الحــل 
المنصــف والأخــذ فــي عيــن الاعتبــار العوامــل المتصلــة بشــكل أحــادي الطــرف وبشــكل غيــر موضوعــي 
ــق مبــدأ الحــل المُنصــف وأخــذ  ونظــري. وكان رد تركيــا علــى اليونــان38 يهــدف إلــى إثبــات أنهــا فــي الواقــع تُطَبِّ

العوامــل ذات الصلــة فــي عيــن الاعتبــار تبعًــا للممارســات القائمــة، وعلــى وجــه التحديــد:

أ. لا يمكــن للجــزر اليونانيــة أن يكــون لهــا أثــر قاطــع فــي التقديــر الســاحلي لتركيــا، حيــث إنهــا الدولــة التــي 
تمتلــك أطــول ســاحل قــارّي فــي شــرق البحــر المتوســط.

ب. لا يحــقُّ للجــزر اليونانيــة الواقعــة فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس للبلديــن أن 
ــة. ــا الإقليمي ــة وراء مياهه ــيادة بحري ــق س ــد مناط تولّ

ج. لا بــدَّ مــن أخــذ طــول الســواحل واتجاههــا فــي عيــن الاعتبــار فــي عمليــة تحديــد مناطــق الســيادة 
البحريــة.

ر البلــدان مطالباتهمــا، ولكــن مــع تبــادل  بعــد إبــرام اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر، كــرَّ
عــت تركيــا أن الاتفــاق ينتهــك جرفهــا القــارّي انتهــاكا صريحًــا39. دور المُعتــرِض والمدافــع. وفــي هــذه المــرة، ادَّ

ــف  ــملها التعري ــط يش ــر المتوس ــرق البح ــي ش ــكان ف ــة بالس ــة المأهول ــزر اليوناني ــض الج ــإن بع ــع، ف ــي الواق ف
ــا إنشــاء مناطــق بحريــة خاصــة بهــا. ومــع ذلــك، فعلــى الرغــم  المذكــور بالبنــد 121)2(، ومــن ثَــمَّ يحــقُّ لهــا نظريًّ
مــن أن الحكــم العــام المنصــوص عليــه فــي البنــد 121)2( أصبــح أيضًــا حكمًــا مــن أحــكام القانــون الدولــي 
ــا لتركيــا عــادةً، حتــى إن لــم تكــن عضــوًا فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  العرفــي40 – والــذي ســيكون ملزمً
لقانــون البحــار - فــلا يمكــن أن يكــون ملزمًــا لتركيــا بســبب »اعتــراض تركيــا المســتمر« علــى هــذا الحكــم 
منــذ إيجــاده41. فمــن أهــم خصائــص القانــون الدولــي العرفــي أنــه فــي حــال قيــام دولــة بالاعتــراض المســتمر 
ــن فــي القانــون الدولــي العرفــي منــذ إيجــاد ذلــك الحكــم، تُســتثنى هــذه الدولــة مــن هــذا الحكــم  علــى حكــم معيَّ

وأكَّدت اليونان أن تركيا تحاول تبرير مذكرة 
التفاهم من خلال تطبيق مبدأ الحل المنصف 

والأخذ في عين الاعتبار العوامل المتصلة بشكل 
أحادي الطرف وبشكل غير موضوعي ونظري

وكانت تركيا قلقةً دائمًا من حقيقة أن الاعتراف 
بالحكم المنصوص عليه في البند 121)2( سيسمح 

لليونان بتوسيع مناطقها البحرية بشكل شاسع، مما 
ا يحصر تركيا في قبول منطقة بحرية ضيّقة جدًّ
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ويصبــح غيــر مُلــزِم لهــا. والســبب الرئيــس وراء اعتــراض تركيــا المســتمر هــو وجــود مــا يزيــد عــن 3000 جزيــرة 
ا مــن الســواحل التركيــة. وكانــت تركيــا قلقةً  يونانيــة فــي بحــر إيجــة وغــرب البحــر المتوســط، أغلبهــا قريــب جــدًّ
دائمًــا مــن حقيقــة أن الاعتــراف بالحكــم المنصــوص عليــه فــي البنــد 121)2( سيســمح لليونــان بتوســيع مناطقهــا 
ا. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن  البحريــة بشــكل شاســع، ممــا يحصــر تركيــا فــي قبــول منطقــة بحريــة ضيّقــة جــدًّ
التقييــم القانونــي الدقيــق للخــلاف بيــن تركيــا واليونــان فــي التعامــل مــع الجــزر فيمــا يتعلَّــق بترســيم الحــدود 
ــى  ــة المعتمــدة أساســا عل ــا، واستكشــاف الممارســات الدولي ــد 121)2( جانبً ــة البن ــة هــو مــن خــلال تنحي البحري

الاجتهــاد القانونــي.

الاجتهاد القانوني في التعامل مع الجزر في عملية ترسيم الحدود

ــيم  ــق بترس ــا يتعلَّ ــزر فيم ــع الج ــل م ــول التعام ــحٍ ح ــوابٍ واض ــن ج ــون ع ــن يبحث ــظِّ أن الذي ــوء الح ــن س م
الحــدود البحريــة عبــر الاجتهــاد القانونــي ســيجدون أن القضايــا الســابقة حتــى هــذا الحيــن »متضاربــة بشــكل 
لا يســاعد«42. ففــي القــرارات الســابقة، يظهــر الكثيــر مــن التبايــن فــي التعامــل مــع الجــزر فيمــا يتعلَّــق بترســيم 
الحــدود البحريــة. ففــي بعــض القضايــا - مثــل قضيــة ســان بييــر وميكلــون عــام 1991 - منحــت محكمــة التحكيم 
الجــزر الصغيــرة التابعــة لســان بييــر وميكلــون الواقعــة بالقــرب مــن كنــدا إطلالــة بَحْرِيــة كاملــة طولهــا 200 ميــل 
ــاحل  ــه أي س ــاحلي لا يعيق ــذ س ــا »منف ــية لديه ــزر الفرنس ــذه الج ــاس أن ه ــى أس ــوب عل ــاه الجن ــري باتج بح
ــة الكاملــة لجــزر الدهلــك  كنــدي مقابــل أو جانبــي«43. وبالمثــل، فــإن محكمــة التحكيــم الدائمــة منحــت الأحقيَّ
الإريتريــة )أرخبيــل مكــون مــن 350 جزيــرة( فــي القضيــة الإريتريــة اليمنيــة عــام 1998. وفــي الواقــع، لا تقــع 
جــزر الدهلــك فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس لــكلٍّ مــن إريتريــا واليمــن، ومــن ثَــمَّ 
فــلا يثيــر هــذا القــرار الدهشــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فمــا زال هــذا القــرار ذا اعتبــار؛ لأن محكمــة التحكيــم 
الدائمــة وضعــت معيــارًا مميــزًا مــن خــلال التأكيــد علــى أهميــة »الوحــدة الجغرافيــة لجــزر الدهلــك« فــي عمليــة 

التقييــم44، ممــا قــد يفيــد اليونــان فــي مطالبهــا.

المصدر: الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية التركية
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فــي كثيــرٍ مــن القضايــا تــمَّ قبــول الجــزر كنقــاط أســاس فــي عمليــة ترســيم الحــدود، لكنهــا فــي نهايــة المطــاف 
منحــت منطقــة بحريــة أصغــر مقارنــة بالبــر الرئيــس المقابــل الــذي تتبعــه. ويوجــد مثــال علــى ذلــك فــي القضايــا 

المتعلِّقــة بالجــرف القــاري الليبــي المالطــي45، وجزيــرة يــان مايــن46، وخليــج مايــن47.

ــال عــام 197748،  ــا مثــل: قضيــة التحكيــم فــي جــزر القن ــمَّ اســتبعاد الجــزر فــي بعــض القضاي وبشــكلٍ حاســمٍ ت
ــا. ولهــذه القضايــا أهميــة خاصــة؛ لأنهــا  وجــزر حنيــش فــي القضيــة الإريتريــة اليمنيــة عــام 1998 المذكــورة آنفً
رت المحكمــة أن  ــى، قــرَّ تشــبه الخــلاف القائــم بيــن تركيــا ومصــر بخصــوص مواقــع الجــزر. ففــي القضيــة الأول
جــزر القنــال التابعــة للمملكــة المتحــدة ليــس لهــا الحــقُّ فــي منطقــة بحريــة تتعــدى مياههــا الإقليميــة؛ لأنهــا فــي 
ــل،  ــال. وفــي القضيــة التاليــة وعلــى نحــوٍ مماث ــةٌ فــي الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف للقن الحقيقــة واقع
ــا  ــاعها مياهه ــدى اتس ــة يتع ــة بحري ــاء منطق ــا إنش ــقُّ له ــن لا يح ــة لليم ــش التابع ــزر حني ــة أن ج ــررت المحكم ق
ــدَّ مــن اســتبعاد هــذه الجــزر مــن خــط البُعْــد المتســاوي بيــن إريتريــا  الإقليميــة فــي ترســيم الحــدود، وكان لا ب

واليمــن.

المصدر: جون بريسكو وبيتر براوز – قيود الولاية البحرية – الفصل الثالث

وهنــاك أيضًــا قــرارات ترســيم حــدود فريــدة تمامًــا مثــل القضيــة البنغلاديشــية المينماريــة عــام 2012 فــي المحكمة 
ــون البحــار. ففــي هــذا التحكيــم قــررت المحكمــة منــح جزيــرة ســانت مارتــن التابعــة لبنغلاديــش  الدوليــة لقان
ــة الكاملــة فــي ترســيم الحــدود البحريــة الإقليميــة، مســتبعدة إياهــا كنقطــة أســاس فــي تعييــن المنطقــة  الأحقيَّ

الاقتصاديــة الخالصــة والجــرف القــاري بيــن البلديــن49.

وبشكلٍ حاسمٍ تمَّ استبعاد الجزر في بعض القضايا 
مثل: قضية التحكيم في جزر القنال عام 1977 ، 

وجزر حنيش في القضية الإريترية اليمنية عام 1998 
المذكورة آنفًا. ولهذه القضايا أهمية خاصة؛ لأنها تشبه 
الخلاف القائم بين تركيا ومصر بخصوص مواقع الجزر
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وربمــا يكــون أحــد الاأسُــس المتواتــرة فــي الاجتهــاد القانونــي هــو أنَّ الجــزر الصغيــرة غيــر المأهولــة بالســكَّان 
فــي الغالــب تــمَّ تجاهلهــا تمامًــا مــن أجــل ترســيم الحــدود. ومــن الأمثلــة الحديثــة علــى ذلــك: غينيــا وغينيــا-
بيســاو )جزيــرة ألكاتــراز(50، وقطــر والبحريــن )جزيــرة قطعــة جــرادة(51، ورومانيــا وأوكرانيــا )جزيــرة الثعبــان(52، 

ونيكاراغــوا وكولومبيــا )جزيرتــا كويتاســوينيو وســيرانا(53.

الخاتمة

لا شــكَّ أن لخلافــات ترســيم الحــدود البحريــة فــي شــرق البحــر المتوســط أبعــادًا فريــدة وشــديدة 
التعقيــد. فعلــى وجــه التحديــد، يوجــد الكثيــر مــن الجــزر اليونانيــة المأهولــة بالســكان ابتــداءً ووصــولًا 
ــا فــي الاســتحقاقات  ــر بعضه ــة بالســكان - حيــث مــن المحتمــل أن يؤثّ ــر المأهول ــرة غي ــى تلــك الصغي إل
البحريــة الخاصــة بالبــر الرئيــس القــارّي الشاســع لتركيــا - ممــا يجعــل الحــلَّ مُربــكاً. بينمــا تؤكِّــد اليونــان 
ــون  ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــا لاتفاقي ــا وفقً ــة به ــة الخاص ــا البحري ــاء مناطقه ــي إنش ــق ف ــزر الح ــى أنَّ للج عل
ــي العرفــي فــي التعامــل  ــون الدول ــا لا تعتمــد علــى أحــكام القان ــي العرفــي، فــإن تركي ــون الدول البحــار والقان
ــات  ــي الممارس ــل ف ع الهائ ــوُّ ــى التن ــيرةً إل ــان، مش ــل اليون ــا تفع ــدود كم ــيم الح ــة ترس ــي عملي ــزر ف ــع الج م
ــل  ــط تجع ــر المتوس ــرق البح ــة ش ــي قضي ــة ف ــات ذات الصل ــا أن المعطي ــي تركي ع ــزر. تدَّ ــال الج ــة حي الدولي
مــن المفــروض علــى الجــزر اليونانيــة الواقعــة علــى الطــرف المقابــل مــن خــط المنتصــف بيــن البــر الرئيــس 
للبلديــن ألاَّ تمتلــك أيَّ منطقــة بحريــة تتجــاوز مياههــا الإقليميــة. وكمــا ذكرنــا آنفًــا، فــإن تركيــا يمكــن أن تجــد 

ــا. ــاد القانونــي التــي تدعــم منهجه بعــض النمــاذج الســابقة فــي الاجته

ر  فــي حــال الاعتــراف بجميــع مطالبــات اليونــان، فســيبقى لتركيــا جــزءٌ صغيــرٌ مــن المنطقــة البحريــة تُقــدَّ
رة مــا بيــن 150,000كــم2 و190,000 كــم2، حيــث  ــدَّ ــا المق بمســاحة 40,000 كــم2 مــن مجمــوع مطالبه
ا لصالــح  لديهــا أطــول خــط ســاحلي فــي شــرق البحــر المتوســط. وتُعَــدُّ مثــل هــذه النتيجــة مُنحــازة جــدًّ
ــدَّ مــن تقييــم  ــان، وبالتأكيــد لــن تنتهــي بحــلٍّ مُنصِــفٍ كمــا هــو مطلــوب فــي القانــون الدولــي. ولا ب اليون
عتَيْــن حديثًــا )بيــن تركيــا وليبيــا مــن طــرف، وبيــن اليونــان ومصــر  اتفاقيتَــي ترســيم الحــدود البحريــة الموقَّ

مــن طــرف آخــر( وفــق هــذا المنظــور.

المصدر: مسؤولو الإدارة القبرصية اليونانية
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أخيــرًا وليــس آخــرًا، فــإن الأزمــة الحاليــة المتفاقمــة ليســت فــي صالــح أيٍّ مــن الطرفَيْــن علــى المــدى البعيــد. 
ــى  ــل إل ــرة. إن التوصُّ ــة مُبتكَ ــولٍ بحري ــى حل ــة إل ــة ملحَّ ــي حاج ــة ف ــراف المتنازع ــإن الأط ــبب ف ــذا الس وله
ــان وتعديــل اتفاقيــات ترســيم الحــدود الأخــرى الخاصــة  ــا واليون اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن تركي
ــا  ــة حاليًّ ــة ضئيل ــاك فرص ــدو أن هن ــة. ويب ــذه الأزم ــلِّ ه ــل لح ــلوب الأمث ــع الأس ــو بالطب ــك، ه ــا لذل ــا تبعً بهم
لمثــل هــذا الحــل، ولكــن قــد ينتــج عــن جهــود الوســاطة54 مثــلُ هــذه الاحتماليــة فــي المســتقبل. وفــي حــال 
ــل إلــى اتفــاقٍ فــي النهايــة، فــلا بــدَّ أن يوافقــوا علــى إيجــاد حــلٍّ للأزمــة  أخفقــت أطــراف الخــلاف فــي التوصُّ
ــلاذ  ــر الم ــم. ويعتب ــات تحكي ــة أو آلي ــم دولي ــت محاك ــواء كان ــل، س ــى الأق ــة عل ــاليب القضائي ــلال الأس ــن خ م
ــة  ــة وإداري ــى الأقــل، مثــل صيغــة تطويري ــة عل ــة العملي ــات المبدئي ــام بصياغــة بعــض الترتيب ــر هــو القي الأخي
مشــتركة لاســتعمال أي مــوارد محتملــة ضمــن المناطــق البحريــة المُتَنَــازَع عليهــا، مثــل اتفــاق المملكــة العربيــة 
الســعودية والســودان فــي عــام 197455. فقــد تمنــع مثــلُ هــذه الترتيبــات الأطــرافَ مــن الانــزلاق فــي النزاعــات 

ــي. ــي الإقليم ــيج الأمن ــة للنس ــةً ومزعزع ــح مهلك ــن أن تصب ــي يمك الت

ويعتبر الملاذ الأخير هو القيام بصياغة بعض الترتيبات المبدئية العملية على 
الأقل، مثل صيغة تطويرية وإدارية مشتركة لاستعمال أي موارد محتملة 

ضمن المناطق البحرية المُتَنَازَع عليها، مثل اتفاق المملكة العربية السعودية 
والسودان في عام 1974 . فقد تمنع مثلُ هذه الترتيبات الأطرافَ من الانزلاق 

في النزاعات التي يمكن أن تصبح مهلكةً ومزعزعة للنسيج الأمني الإقليمي
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عن المؤلف
دنيــز بــاران: هــو عضــو هيئــة تدريــس فــي قســم القانــون الدولــي بجامعــة 
ل لــدى نقابــة المحاميــن فــي إســطنبول  إســطنبول، وهــو أيضًــا محــامٍ مســجَّ
ــرق. عمــل منســقًا فــي مركــز  ــون الدولــي فــي منتــدى الش وأخصائــي فــي القان
أبحــاث القانــون الدولــي )UHAM( التابــع لجامعــة الفاتــح محمــد ســلطان. تخــرج 
فــي جامعــة إســطنبول بدرجــة فــي القانــون. ويســعى حاليًــا للحصــول علــى درجــة 
الماجســتير فــي القانــون الدولــي العــام فــي الجامعــة نفســها. قــام بكتابــة مقــالاتٍ 
تتعلَّــق بالمســائل القانونيــة لمختلــف وســائل الإعــلام مثــل الجزيــرة وميــدل إيســت 

ــت. ــي بوس ــول وعرب ــة الأناض آي ووكال

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


